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رئیس دولة جنوب السودان سلفاكیر میاردیت

النائب السابق لرئیس جنوب السودان ریاك مشار

الصفحة الأساسیة | تحلیلات    الأحد 21 تموز (یولیو) 2013

صراع السلطة والفساد یضعان جنوب السودان على شفا الانھیار
جوبا 21 یولیو 2013- أصدر نائب رئیس دولة جنوب السودان المستقلة حدیثا ریاك مشار، تحذیرا مبطنا للرئیس سلفاكیر میاردیت، المدعوم من الغرب، بأن یتنحى عن منصبھ، وتعھد بأنھ سیسعى لیحل محلھ

قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام  2015.

ھذا التھدید الذي أطلقھ ریاك مشار، الجنرال السابق في الحركة الشعبیة لتحریر السودان، وأحد أباطرة أمراء الحرب
الاھلیة السابقة في السودان، من شأنھ أن یزعزع الوضع أكثر في بلد غیر مستقر، لیس لھ منفذ بحري، ومفلس تماما،

ویعاني حروباً حدودیة وحركات تمرد داخلیة لا یستطیع تحمل كلفتھا.

انتقادات غربیة :

من ناحیة أخرى، انتقدت مجموعة من الناشطین الأمیركیین، ساعدت على انفصال جنوب السودان، الانتھاكات
الصارخة لحقوق الإنسان، واستشراء الفساد الذي تمارسھ الحكومة، والذي قد یؤدي إلى انھیار الاستقرار في البلاد.
مجموعة «الخبراء» أو «القابلات» كما یطلق علیھا، التي تتمتع بنفوذ لدى صناع السیاسة الأمیركیین، سعت ولفترة
طویلة لحمایة جنوب السودان من انتقادات بشأن انتھاكات حقوق الإنسان، لكنھا فاجأت العالم قبل أیام قلیلة برسالة
مفتوحة موجھة إلى الرئیس سلفاكیر، تقول فیھا إنھا لم تعد تستطیع السكوت عن العنف الذي تمارسھ قوات الأمن ضد

المدنیین، والصحافیین الذین ینتقدون الحكومة.

«لقد انضممنا إلیكم في معركتكم ضد مثل ھذه الانتھاكات التي مارسھا علیكم نظام الخرطوم سنوات عدیدة، لكن لا
یمكننا غض الطرف عندما یصبح ضحایا الأمس جلادي الیوم»، وتمضي الرسالة قائلة إن «ھذا العنف یشكل صدمة
كبیرة، ویشمل الاغتصاب والقتل والسرقة وتدمیر الممتلكات»، و«في حین أن الاشخاص العادیین في جنوب السودان لا
یمكنھم الوصول إلى المستشفیات أو المدارس، فان سارقي الأموال العامة یرسلون أطفالھم إلى المدارس الخاصة في
الخارج، ویحصلون على أفضل الخدمات الطبیة في العالم». وتخاطب الرسالة سلفاكیر انھ «في فترة قصیرة جدا من

الزمن، أصبح اسم بلدك مرادفا للفساد».

ھناك عدم رضا عن حكومة سلفاكیر ینتشر على نطاق واسع، وذلك بسبب فشلھا في توفیر فرص العمل، والرعایة الصحیة الكافیة، والمدارس والمساكن والطرق، والاستثمار في البنیة التحتیة والقطاعات الرئیسة
مثل الزراعة. فبعد عامین من الاستقلال لایزال  50٪ من السكان یعیشون تحت خط الفقر، وترتفع معدلات الأمیة، ویبلغ متوسط العمر المتوقع  42 عاماً.

ویعتقد خبراء المساعدات أن الوضع ینبغي ألا یكون بھذه الطریقة، مشیرین إلى أن منطقة الاستوائیة غنیة بالزراعة. ویؤكد معھد تنمیة ما وراء البحار للتبادل الانساني أن «الإمكانات الزراعیة في جنوب السودان
ھائلة، إذ تشمل ھذه الامكانات المحاصیل والبستنة والأسماك والثروة الحیوانیة والغابات، وھذا من الناحیة النظریة، ولھذا ینبغي ألا یكون ھناك نقص في الغذاء».

وفي الواقع، یستورد جنوب السودان كل المواد الغذائیة تقریباً، ویأتي معظمھا من أوغندا، ویعتبر الجوع وسوء التغذیة من المشكلات المستفحلة.

وتقول الأمم المتحدة وشركاؤھا إن  2.3 ملیون شخص سیحتاجون لمساعدات غذائیة ھذا العام، وسیتم توفیر خدمات التغذیة إلى  3.2 ملایین نسمة. وبعبارة اخرى فإن  4.6 ملایین شخص من جملة عدد السكان
البالغ قدرھم  12 ملیون نسمة یعانون انعدام الأمن الغذائي.

وفي ذات الوقت بلغ الإنفاق الحكومي على الزراعة في الفترة بین  2012- 2013  5.2٪ فقط من المیزانیة الوطنیة، مقارنة
بإنفاق ما یقدر بـ  25٪ على الخدمات العسكریة والأمنیة. وتنفق الحكومة نحو نصف المیزانیة على نفسھا، معظمھا على

الرواتب، وعلى سیارات باھظة الثمن للوزراء.

فساد النخبة:

الفساد بین النخبة الحاكمة ھو الآخر قضیة من القضایا المؤرقة للبلاد، فقد اعترف سلفاكیر بأن ملیارات من الجنیھات
السودانیة تعرضت للاختلاس، وأنھ دعا العام الماضي  75 مسؤولاً، لم یسمھم، إلى أن یعیدوا ما اختلسوه. ولم تكن ھناك
اعتقالات في ھذا الخصوص، على الرغم من تعلیق ھذا الشھر أنشطة وزیرین كبیرین على خلفیة عملیة احتیال مزعومة

منفصلة، وتعاني ھیئة مكافحة الفساد قلة الموارد المحلیة، لدرجة أنھا غیر قادرة على دفع إیجار مكاتبھا.

ً للاتھامات من قبل «ھیومن رایتس ووتش» وصحافیین محلیین، إذ یدعون أنھا ترسمت وتتعرض الأجھزة الأمنیة أیضا
خطى الخرطوم، واتخذت اتجاھا سلطویا رقابیا بشكل متزاید على وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غیر الحكومیة،

وجماعات الضغط في المجتمع المدني. وتمثل ھذه الجماعات المعارضة الحقیقیة الوحیدة في غیاب أحزاب سیاسیة فعالة.

وھناك صراع شرس یدور رحاه في ولایة جونقلي الشرقیة، تسبب في نزوح  20 ألف شخص ھذا العام، بحسب تقدیرات
الأمم المتحدة. وتزداد المحنة الاقتصادیة في البلاد سوءاً، والتي انعكست في تدابیر التقشف الصارم، والاعتماد المتزاید على
المساعدات الخارجیة والقروض. وتثیر التحذیرات التي أطلقھا مشار المخاوف من حرب دامیة جدیدة بعد ثماني سنوات فقط

من نھایة أطول حرب أھلیة في إفریقیا.

وكثیراً ما ھدد شمال السودان بإغلاق خطوط الانابیب الذي یمر عبره، رداً على ما یزعمھ من دعم جنوب السودان للمتمردین الذین یقاتلون الخرطوم في الولایات الحدودیة في جنوب كردفان والنیل الأزرق،
وتنفي جنوب السودان ادعاءات البشیر.

وحیث أن النفط یشكل  95٪ على الأقل من عائدات حكومة جنوب السودان، یقول مراقبون في العاصمة جوبا، إن إغلاق أنابیب النفط من قبل حكومة شمال السودان قد یعجل بانھیار الدولة المنھارة أصلاً، وھو
ھدف یسعى الیھ ایضا البشیر.

ویقول مشار في تصریح لصحیفة الغاردیان من مكتبھ في مجمع حكومي في جوبا إن حكومة الحركة الشعبیة التي یترأسھا سلفاكیر لم تتمكن من تلبیة توقعات الناس بعد انتھاء الحرب الاھلیة  1983- 2005
بتوقیع اتفاق السلام الشامل، والذي ادى الى استقلال جنوب السودان.

ویدعي بأن سلفاكیر فشل في استغلال الوقت كقیادي منذ عام  2005 لبناء مؤسسات قویة، ومعالجة الفساد الرسمي، وإنشاء علاقة تعاونیة مع الخرطوم. ویقول إنھ بعد نحو عقد من الزمان فقد حان الوقت لیتخلى
عن منصبھ. ویردف قائلاً «عندما یكون الرئیس في السلطة فترة طویلة فمن الطبیعي أن یأتي جیل جدید»، ویضیف «ومن الطبیعي أن یفسح الرئیس المجال لغیره، ولیس فقط لأنھ كان سیئا». ویسترسل مشار
قائلا «لكي نتجنب الاستبداد والدیكتاتوریة، فمن الأفضل أن نلجأ للتغییر، وقتنا محدود للغایة، لقد ظللت أعمل تحت سلفاكیر فترة طویلة، أنجزت أفضل خدماتي كمرؤوس لھ، وأعتقد أن الوقت قد حان الآن

للتغییر».

وحیث إن الجیش الشعبي لتحریر السودان، وقوات الأمن، یسیطرون على جمیع المقاعد في البرلمان، عدا عدد قلیل منھا، فإن مشار یأمل أن یؤید الحزب الحاكم ترشیحھ للرئاسة قبل الانتخابات المزمعة، ما قد
یضطر سلفاكیر للتنحي في وقت مبكر أو یتخلى عن محاولة إعادة انتخابھ.

وبدا مشار منزعجاً من احتمال حدوث انقسام في الحركة الشعبیة، ویقول «نأمل أن نتمكن من حل ھذه المشكلة، حالیا ھناك أربعة اشخاص عبروا عن رغبتھم في الترشح للرئاسة، من بینھم أنا والرئیس الحالي،
ولا ینبغي أن یؤدي ھذا إلى انقسام. نرید أن ننظم نقاشا دیمقراطیا داخلیا، وآمل أن نستطیع البقاء معاً حزباً واحداً».

ولاءات متغیرة:
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ربیكا قرنق .. ارملة زعیم الجنوب قرنق دي مبیور

ریاك مشار معروف بتاریخھ الطویل في تغییر الولاءات، ففي تسعینات القرن الماضي اختلف مع زعیم الحركة الشعبیة الراحل، جون قرنق دي مابیور، لیتحالف مع الخرطوم، قبل أن یعود مجدداً إلى حظیرة
الحركة. وبینما ینتمي سلفاكیر ومعظم قیادات الحركة الشعبیة لقبیلة الدینكا، فإن قبیلة النویر التي ینتمي الیھا مشار تشكل جزءاً كبیراً من الرتب المختلفة في الجیش.

ھناك مرشح آخر یعلن استعداده للترشح وھي ریبیكا نیاندنج دي مابیور، أرملة قرنق، التي تشغل منصب مستشار رئاسي.
وتكھن مراقبون في جوبا بأنھا قد تضم جھودھا الى مشار في محاولتھ الإطاحة بسلفاكیر.

وتقول احدى الناشطات المحلیات إن «الحكومة أصبحت غیر متسامحة مع أي أصوات اخرى، لذلك فمن الصعب جداً انتقادھا
بشكل إیجابي»، وتضیف بابتسامة على وجھھا موجھة حدیثھا للصحافیین «لا تسجلوا اسمي وإلا فلن تجدوني ھنا في المرة

القادمة».

ویتحدث عضو منظمة تمكین المجتمع المحلي من أجل التقدم، ادموند یاكاني، وھي منظمة مجتمع مدني مستقلة «إننا نواجھ
تحدیا كبیرا في التحول الدیمقراطي، وما یحدث الآن ھو أزمة قیادة سیاسیة یعانیھا الحزب الحاكم، وھذا ینعكس بدوره في
المجال العام، وتنتقل الأزمة إلى الدولة، ولیست الدولة وحدھا ھي المریضة، وإنما ینتشر المرض في الحزب والنظام

السیاسي».

ویقول یاكاني إن «أفضل نتیجة لما یجري ھو أن یحدث انقسام الحركة الشعبیة، لأن ذلك من شأنھ أن یعطي الناخبین خیارات
أخرى في الانتخابات المقبلة، وعلى ھذا الاساس سیكون لدینا توازنات سلیمة»، وإلا فإن جنوب السودان سینحدر الى الطریق

القمعي نفسھ، بحكم الأمر الواقع في الدول ذات الحزب الواحد، مثل زیمبابوي.

مادینج نغور، احد الصحافیین والمعلقین البارزین في العاصمة جوبا، یعتقد أن جنوب السودان یدخل مرحلة حرجة، ویعلق
على ذلك بقولھ إن «الصراع على السلطة في الحزب الحاكم یقتل ھذا البلد».

ویضیف أن «السیاسیین لا یفكرون إلا في أنفسھم ولیس الصالح العام للبلد، قد یتوقف تصدیر النفط مرة أخرى في الوقت الذي وصلت العلاقات الثنائیة مع الخرطوم إلى ادنى مستوى، وإذا حدث ھذا فقد تنھار ھذه
الأمة، وآمل ألا یحدث ذلك».

أحد سكان جوبا، الذي طلب عدم الكشف عن ھویتھ، یقول إن «كثیراً من الناس متشائمون بشأن الطریقة التي تسیر بھا الامور، وأتذكر مرارة النضال من أجل الاستقلال، وستكون الخطوة المقبلة أكثر مرارة،
لكنھا ایضا لا تمنح الذین حررونا مبررا للجلوس على رؤوسنا»، ویضیف «ھذا المجتمع عسكري للغایة، ونحن في حاجة الى تغییر ثقافي وتغییر في المواقف، ولم تلب حكومة الحركة الشعبیة التوقعات.

وویقول : تجاھلت القیم الأساسیة لدینا، ولیس ھناك مساواة، ولا عدالة، لدینا موارد طبیعیة كبیرة، لكنھا تتركز في أیدي عدد قلیل جداً من الناس». استثمرت كل من الولایات المتحدة وغیرھا من الدول الغربیة،
مثل بریطانیا التي ساعدت في التوسط من أجل اتفاق السلام الشامل، استثمرت بكثافة في جنوب السودان تحت قیادة سلفاكیر.

المصدر: ترجمة: عوض خیري عن «الغاردیان»


